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 لجة عِلل الحوكمة وتطبيق الإصلاحعالم...الأوان لم يفت بعد

 
 زياد ألكسندر حايك

 المصدر: ترجمة نسرين ناضر
 :سبا  ددّ،، أذرر بعضا  منااى الوضع بأنه ميؤوس منه، يا للأسف، وذلك لأفي المدى القصير إلى المتوسّط، نعم، أنظر إل

لى الفضول إ ا في الانتخابات ويرونوا موضع تبجيل من أتبادام. وهم يفتقرون دموما  ا  الكفاء، الشديد: الادف الأساسي للسياسيين اللبنانيين هو أن يفوزو يغ
تاا. يُعيَّن ممارسرونون غير جاهزين بتاتا  لندما يتسلّمون مقاليد السلطة، ية التي تقود إلى صياغة السياسات. ولذلك، دالفرري، ولا تامّام التحاليل الجدّية والدقيق

ة الأزمة جيام خبر، رفيعة في الإدار،. فعلى سبيل المثال، اللجنة الوزارية المرلّفة العمل دلى معالدن القطاع الذي يشرفون دليه، وليست لدوزراء لا يعرفون الكثير 
س مجلس زمات المالية. ولية السياسات القطادية، ولا في إدار، الأر لا يمتلك حتى أي خبر، في صناددا  ذا خلفية مالية، وهذا الوزيالمالية الراهنة تضم وزيرا  واح

هذا المشروع لا مثل  –مليارات دولار  5إلى  4وح رلفته من حالا . والدليل دلى ذلك إقرار قانون منذ فتر، وجيز، لبناء نفق من بيروت إلى البقاع ترا النوا  أفضل
لى فاء، لدى صنّاع القرارات دالية! لا شك في أنّ الإهمال وغيا  الكالأوقات، فريف له أن يمرّ خلال أزمة متقويم الجدوى المالية في أفضل  يمرن أن يمرّ في

 .دسمة لعدد ربير من دراسات الحالات في المستقبل دّت إلى انفجار مرفأ بيروت، سيشرّلان ماد،مختلف المستويات الحرومية، واللذين رانا من الأسبا  التي أ
 . ليس لديناته بتعطيل آلية صنادة القراراتي مشو  بالعيو  دلى مستويات ددّ،. فاو يتسبّ  بطبيعأسلو  متصلّ  في صنادة السياسات: نموذج الحرم الوطن

CEO [ بحس  المصطلح المستخدم في دفي لبنان، أي رئيس تنفيذي .]ليس لدينا قائد أوررسترا يصنع موسيقى من تنافر الأصوات. وقد أورِلت الم الشررات
وا ! لقد جُرِّد ن دض. لا يمرن إدار، جمعية خيرية بواسطة مجلس إدار، من ثلاثة أشخاص، فريف لبلدٍ أن يُدار بمجلس من ثلاثيصلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء

ذا فضلا  هاء تنفيذيين في وزاراتام. واستحوذ الوزراء دلى دور رئيس مجلس الإدار، والرئيس التنفيذي دلى السواء، من مرانتام ررؤس يرون العامون في الوزاراتالمد
وزارات   ددما  من تتطلّ القادد،. والقرارات التي ستثناء بدلا  من أن يرون دن أنام يتمتّعون بالحصانة، أي إنام ليسوا مسؤولين أمام أحد. التعاون بين الوزارات هو الا

رن سيسية للحورمة الرشيد، تفويض السلطات الذي يج  أن يقتأخرى تبقى من دون تنفيذ إلى حدّ ربير، هذا إذا لم يتم تعطيلاا بصور، مباشر،. من المبادئ التأ
شخاص الذين ا  دن فشل الحورمة. فبما أنّ الأيروت مثالا  صارخأ فادح. ويُشرّل انفجار بفي صنادة القرارات هو خط بتفويض متكافئ للمسؤوليات. فادتماد المررزية

اتخاذ قرار بنقل ماد، نترات الأمونيوم المتفجّر،، ران دليام العود، إلى مرجعيات أدلى من أجل يشغلون مناص  دنيا في التسلسلية الارمية غير قادرين دلى 
 .لى نحوٍ أسرعوتقتضي التحرّك دلما  بأنّاا مسألة ملحّة دلى قرار باذا الخصوص، د استحصال

د تكرارا  دن الثقة بالجيش أو بالنظام القضائيغيا  الثقة: الثقة معدومة إلى درجة واسعة جدا . فالناس لا يثقون بالقياد، السياسية، و  ، دلى الرغم من الكلام الذي يُردَّ
المشارِرة في  لا يثقون بعضام ببعض، ورذلك الأمر بالنسبة إلى المجمودات طةم ولا بمؤسّساتام. حتى الأفرقاء في السلقة هي أنّ اللبنانيين لا يثقون بسياسيياالحقي

 .قة في ما بيناا. والموددون لا يثقون بالمصارف ولا بالمصرف المررزي الثور،، والتي تفتقر إلى الث
ى الأوتوستراد طنين اللبنانيين. إذا رانوا يقودون سيارتام دلدلى السياسيين، بل ينطبق أيضا  دلى الموا ثقافة غير معتاد، دلى تحمّل وزر المسؤولية: وهذا لا يقتصر

لسابق من دون أن ابّدون دناء مواصلة القياد، للوصول إلى المخرج التالي، بل يعودون بسيارتام إلى الوراء باتجاه المخرج وفاتام الانعطاف دند مخرج معيّن، لا يتك
ذا لم لزحمة السير التي يتسبّب يرترثوا فة ايرن هناك موقف سيارات شاغر أمام المبنى الذي يقصدونه، يررنون سيارتام بجان  سيار، أخرى مررونة دند حون باا. وا 

غ وجاتام. ر ثم المتابعة سيرا  لبلو مت 300ن السيار، دلى بعد الطريق، فيتسبّبون بزحمة سير لأنام يُغلقون جزءا  من الطريق، وذلك بدلا  من أن يتكبّدوا دناء رر
الذي لا غنى دنه في  (stiff upper lip) "لنفسلة في هذا المجال لا تُعد ولا تحصى. شعبنا تنقصه القو، والشجادة. لم يتعلّموا مفاوم "الصلابة وضبط اوالأمث

 .أوقات الأزمات الاجتمادية
لنا أن نواجه سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية  لجة أزمة واحد، بطريقة صحيحة وحاسمة، فريفالأزمات المتلاحقة: للأسبا  أدلاه، نحن داجزون دن معا

 لأمنية؟والمالية والاجتمادية والصحية، وربما قريبا  ا
 خطوات ضرورية

زدهار من لابدا  دلى تطبيق الخطوات الضرورية لتحقيق اخلافا  للشررات، لا إفلاس في حالة الدول، بمعنى الإفلاس الذي يُلغياا من الوجود. إذا  لا يفوت الأوان أ
بالنظام المصرفي، من خلال تنفيذ خطة ملائمة للإنقاذ المالي، دلى  جديد. والأساس في هذا المجال هو استعاد، الثقة. وفي هذا الإطار، تج  أولا  استعاد، الثقة

ثانيا ، يج  استعاد،  .(www.hayekassociates.com/LebanonFinancialRescuePlan20200526.pdf) شارفيه غرار الخطة التي أدددتُاا مع جيرار
طالبت باا الثور،، بما في ذلك إصلاح نموذج الحرم والنظام القضائي. ثالثا  وأخيرا ، يج  الثقة بالمنظومة السياسية، وهذا يتطل  تنفيذ الإصلاحات الكثير، التي 



نا ، نسحابه من النزادات الإقليمية. قد يبدو هذا الشرط الأخير غير قابل للتحقيق راه" والبنانية، ما يقتضي نزع سلاح "حز  اللهتعاد، ثقة المجمع الدولي بالدولة الاس
 ."برت شولر: "المران الوحيد حيث يصبح حلمك مستحيلا  هو تفريركولكن رما يقول رو 
 التوفير في الانفاق

فير في الإنفاق دلى المستوى الشخصي ربما، ووصولا  إلى إطلاق دد دلى الصمود الآن ضرورية، بدءا  من التو الأفرار والخطوات الصغير، التي يمرن أن تسا
اا لا تساهم نت الباهظة الثمن، يمرن أن تسادد دلى مستوى الفرد أو الأسر،، ودلى الأرجح لفتر، زمنية قصير، فقط. ولكأنشطة في مجال الأدمال لاستبدال الواردا

 .ير الأوضاعمجتمع برامله، ولا في تغيفي تغيير ال
 د الهجرةفوائ

يج  أن يضع المااجرون هدفا  نص  أدينام. ففي هذه الحالة، الاجر، الادتباطية بدافع القرف من الأوضاع محفوفة بالمخاطر للمااجر ولمجتمعنا دلى السواء. 
موح الذي لأن الوضع صع  ولأنه من واج  الشبا  الط ذلك فقطلعود، لاحقا  إلى بلادهم. لا أقول صح الشبا  اللبناني بالاجر، إنما ايتألّقون ويـتألّق لبنان معام. أن

ن داما ، أنّ ييبادر إلى القيام بذلك. أقوله أيضا  لأنني أدرك، انطلاقا  من تجربتي في العيش خارج لبنان طوال ثلاث لا يزال قادرا  دلى بناء مستقبل لنفسه ولعائلته أن
ين يبقون هنا. فضلا  دن ذلك، الأشخاص الذين يااجرون ويعيشون في مجتمعات متمدّنة يعودون مع حسّ كثر من أولئك الذيحبّون لبنان ويقدّرونه أالمااجرين 

دمل لبنان ار. إذا د الوطني والازدهذويام ومساهمتاا في الصمو أكثر قوّ، ومتانة. أخيرا ، دلينا ألا نقلّل من أهمية التحويلات المالية التي يرسلاا المغتربون إلى  مدنيّ 
، ورلما أبررتم دوا هدفا  لأنفسرم، أحبّوا لبنان، ودودوا إليه  دلى توظيف طاقته الاغترابية، يمرنه أن يصبح من البلدان الأكثر تأثيرا  في العالم... هاجِروا، حدِّ رما يج

 .هذا هو شعاري  –في العود، ران هذا أفضل 
 التمسّك بالتمايز

ض. لا يشباه أي مجتمع آخر، ولا حتى مجتمع الاغترا  الياودي. نحن نموذج مصغّر دن العولمة. دلينا أن الأكثر روزموبوليتانية دلى وجه الأر  نا هومجتمع
ليوم. حاجز الوحيد اتعليم هو الريز دلى جود، التعليم. التبنّاها ونقودها. ويج  دلينا أن نتمسّك باذا التمايز ونحرص دلى ددم خسارته. لاذه الغاية، ينبغي التر ن

تقع دند تقاطع  صة دلى الجغرافيا اللبنانية التيصر الإنترنت وغيره من وسائل التواصل والنقل العالمية، لم تعد الجغرافيا حاجزا ، وهذا ينطبق بصور، خافمع حلول د
 .القارات

 الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


